فصل(1) 

تأمّل خلقٌ السّماءه وأرجع البصر فيها كرّة بعد كرّة» كيف تراها من 
أعظم الآيات في علوّها وارتفاعها وسَعَتها وقرارهاء بحيث لا تَصْعَدُ علرًا 
كالئاره ولا تهبظٌ نازلة كالأجسام التّقيلة» ولاعَمَدَ تحتها ولاعِلاقةً فوقهاء 
بل هي ممسوكةٌ”') بقدرة الله الذي يّمْسِكُ السَّمواتٍ والأرض أن تزولا. 

ثم تأمّل أستواءها واعتدالهاء فلا صَدُعَ فيهاء ولا قَطْرٌ ولا شق ولا أمتَ 
ولاعوج. 

ثم تأمّل ما وُضِعَت عليه من هذا اللّونِ الذي هو أحسنٌ الألوان وأشدّها 
موافقة للبصر وتقويةً له؛ حتئ إِنْ من أصابه شيءٌ أضرٌ ببصره يؤمرٌ بإدمان 
التُر إلئ الخُضرة وما قَرّبَ منها إلئ السّواده وقال الأطبّاء: إِنَّ من كَل 
بصرٌه فإنّه من دوائه أن يديم الاطّلاع إلى إِجَانةل'© خضراءً مملوءة ما292. 

فتأمّل كيف جعّل أديمَ السّماء بهذا اللون ليِمْسِكَ الأبصار المتقلّبة 
فيه2*0 ولا يَنْكَأ فيها(' بطول مباشرتها له. 


.)1/8( «الدلائل والاعتبار» (”)) «توحيد المفضل»‎ )١( 

(؟) كذا في الأصولء وتقع في كلام المتأخرين» وهي محدثة؛ والجادة: مُمْسّكة. 

(”7) الإجانة: إناء. 

(؟) انظر: «الحيوان» (/ *7377)» و«القانون» ».)75١57/57(‏ و«المعتمد) ,)155014715/١(‏ 
ومن مشهور الأخبار: أن النظر إلى الخضرة يزيد في البصر» ورفعه بعضهم إلى النبي 
كك ورفعٌه باطل. 

(6) (ق): «المقبلة فيها». (ضص): (المتقلبة عليه». 

(5) أي: يؤذيها. نكأ القرحة: قَشّرها قبل أن تبرأ. وفي (ت): ايتكافها». والمثبت من باقي 
الأصول و(ض) و«شفاء العليل» (547). (ر): ١ينكى».‏ 

0/13 


هذا بعضن فوائد هذا اللون»:والحكمة فيه أضبعافٌ ذلك 
قض] 3 

ثم تأمّل حال الشمس والقمر في طلوعهما وغروبهما لإقامة دولتيْ 
الليل والنّهاره ولولا طلوعهما لبطّل أمرٌ العالم» وكيف كان النَاسٌ يسعّون في 
معايشهه2"7» ويتصرّفون في أمورهمء والدُّنيا مظلمةٌ عليهم؟! وكيف كانوا 
يتهنّون(" بالعّيش مع فقد النور؟! 

ثمَّ تأمّل الحكمة في غروبها؛ فإنه لولا غروبها لم يكن للناس هدوءٌ ولا 
قرارء مع فرطٍ الحاجة إلئ السّبات؛ وجموم الحواسٌ47»» وانبعاث القُوئ 
الباطنة وظهور سلطانها في النّوم المُّعِين0*» علئ هضم الطّعاء() وتنفيذ 
الغذاء إلئ الأعضاء. 

ثم لولا الغروبٌ لكانت الأرض تَحْمِىْ بدوام شروق الشمس واتصال 
طلوعهاء حتئ يحترق كل ما عليها من حيوانٍ ونبات. 


فصارت تطلمٌ وقنّاء بمنزلة السّراج يُرْفَعٌ لأهل البيت ليقضوا حوائجَّهم؛ 


.07/9( «الدلاتل والاعتبار» (5)» «توحيد المفضل»‎ )١( 

(0) (دءقءن): المعاشهم». (ت): «أمر معاشهم». 

() (د): «يتهئؤون». (ح): 7 يهتنون». 

(:) كذا في الأصول و(رء ض). والجّمام: الراحة. واستعمال «الجموم» لهذا المعنى 
وقع كذلك في «الصواعق» (1610). و«أيهان القرآن» (557). و«منهاج البلغاء» 
لحازم (3591: 5371). 

(6) (د ق» ن): «المعينة». 

(”) (رء ض): «وانبعاث القوة الهاضمة لهضم الطعام». 
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ثم تغيبُ0١)‏ عنهم مثلّ ذلك ليَقِرُوا ويهدؤواء وصار ضياءٌ النّهار مع ظلام 
الليل» وح هذا مع برد هذاء مع تاذ هماء متعاوتية0) متظاهرّين» بهما 
تمامٌ مصالح العالّم. 


وقد أشار تعال' إلى هذا المعنيْ ونيّه عباده عليه بقوله عزَّ وجل: لثُل 


عرس ءءء 00 م- لودج درم مع دم 22 440 جور مي له 3 و 
رمسم إن صل الله إلحكم اليل سرمدا إل يو الِْيِمُومِن لله عر هركم بضهاء 


- > مع ع عر جو ى ووو مه دع مإدس باعتا > مم 
أقلا مَسْمَعْوت 0 كُلْ أرَدَبْشُمْ إن كل أنه لحك النَهَارَ كردا إل بور 


2 عي حيها 


5 عع عر واو 2 -50 ع عه 
لْقبَدمَةٍ من إلده عبر أله يَأتِحَكُم يليل كنوت فيه أقلا روت * [القصص: 
ِ تيحكم يليل 3 


الات 1/1 
رخص سبحا التهاز باك النصن لأنه محلةء روفي سالطاة البتصر 
دك 


وبصي 


وخصٌ الليلٌ بذكر السّمع لأنَّ سلطانٌ السّمع يكونُ بالليل, وتُسْمَُ0© 
فيه الحيواناتٌ ما لا تسْمَع(4) في النّهار؛ لأنه وقتُ هدوء الأصوات» وخمود 
الحركات؛ وقوّة سلطان السمع؛ وضعف سلطان البصر. 

والنّهارُ بالعكس؛ فيه قرّة سلطان البصرء وضعفٌ سلطان السمع. 


سس ام ء سير 


5000 5 57 5 0 

فقوله: #أفلا سمعويت »# راج إلى قوله: قل أَوَيسْمٌ إن كل لله 
يحم أب سردا إل رةس لَه عد هكم 4 به. وقوله: أده 
)١(‏ (رءض): ايغيب». 
)١(‏ (ضص): ١منقادين».‏ 
50 (ح ن): لويسمع». 
إحق (ق» ح ن): ليسمع». 

لدلحمك 


شاد عرء دوع 6مس 


روت > راجمٌ إلئ قوله: #إثل أََيْشْمْ إن جص و أنه ايحم النّمَارَسرْهَدًا 
ليو مِالْقِيمَةٍ 4. 
وال تعالل": « توك ألّى جص ق انتما ا بتكل جل ذا يِرَيجًا وما 
م وش لرِى جَعَلَّ َْلَ وَالتَهَارَ خِلنَهُ لَمَنْ راد أن بكر أو ناد 
شُكُويًا © [الفرقان: 7١‏ -11]» فذكر تعالىئ' خلقٌ الليل والتّهار» وأنهما خِلْقة 
أي: تحلت أحذهما لاد لا يجتمعٌ معه؛ ولو أجتمع معه لفاتت المصلحةٌ 
بتعاقبهما واختلافهما. 


وهذا هو المرادٌ باختلاف الليل والتّهار؛ كو نكل واحد متهما يكلف 
الآخرٌ لا يجامعٌه ولا يحايثُه(' 2 بل يغشئ أحدُهما صاحبّه فيطئبه حنيئًا حتئ 
يزيله عن سلطانه. ثمّ يجيء الآخرٌ عَفِيَه فيطلّبه حثينًا حتئ يهزمه ويزيله عن 


سلطانه» فهما يتطالبان ولا يُدرِكُ أحدُهما صاحبّه. 
فصل( 
ثمَّ تأمّل بعد ذلك أحوال هذه الشمس في آنخفاضها وارتفاعها لإقامة 
هذه الأزمنة والفصول7"©: وما فيها من المصالح والحِكّم؛ إذ لو كان لمان 
كلَّه فصلا واحدًا لفاتت مصال07؟) الفصول الباقية يذفة تلوكان صينًا كله 


(1) أي: يداخله ويجامعه. انظر: «مجموع الفتاوى» (179/0). مشتقةٌ من احيث" 
الدالة على المكان. وفي (ت,. ن): «يجانبه». 
(١؟)‏ «الدلائل والاعتبار» (5)» «توحيد المفضل» .)86١(‏ 
(*) (رء ض): «ارتفاع الشمس وانحطاطها لإقامة هذه الأزمنة الأربعة من السنة»). 
ادق (ن): «لفاتت منافع مصالح». 
الاك 


لفاتت مصالحٌ الشتاء» ولو كان شتاءً لفاتت منافمٌ الصَّيف. وكذلك لو كان 
ريا كله إن حرا كلها 


ففي الشتاء تَغُورٌ الحرارةٌ في الأجواف ويُطون الأرض والجبال220؛ 
فتولدُ مواد امار وغيرُهاء تيرد الظّواهرٌويَسْتكيفٌ الهواء فيه؛ فيحصلٌ 
السّحابٌ والمطرٌ والتَّجُ والبَرَُ الذي به حياةٌ الأرض وأهلهاء واشتدادُ أبدان 
الحيوان وقرّتهاء وتَرايسُد القُوئ الطَبيعيّة» واستخلافٌ ما حلّله حرارةٌ 
الصّيف من الأبدان. 

وفي الرّبيع تتحرّكُ الطّبائع» وتَظهرٌ الموادٌ المتولّدةٌ في الشتاء؛ فيظهرٌ 
التّبات, ويَتنور2" الشّجِرٌ بالزّهره ويتحرّكُ الحيوانٌ للتََّاسّل. 

وفي الصّيف يحتدة(" الهواءً ويسخُن جدًا؛ فتنضجٌ التّمان وتَنْحَلٌ 9) 
فضلاتٌ الأبدان والأخلاط التي آنعقّدت في الشتاء» وتغُورٌ البرودةٌ وتهربٌُ 
إلا الأجرالة ولهل ا تبئة العيرةٌوالثبار: ولاكيضة المعدةٌ المأعاة التي 
كانت تهضمّه في الشتاء من الأطعمة الغليظة2*7؛ لأنها كانت تهضمُها 
بالحرارة التي سكتّت في البطون, فلمًا جاء الصَّيففٌ خرجت الحرارةٌ إلئ 
ظاهر الجسدء وغارّت البرودةٌ فيه. 


فإذا جاء الخريفٌ أعتدل الزَّمانء وصفا الهواءٌ وبّرّد؛ فاتكسّر ذلك 


)١(‏ (ضص): «تعود الحرارة في الشجر والنبات». 
)١(‏ (دءقوءت): «ويتزرر». (ض): اوتنورا. 
(؟) في الأصول: «يحتد». والمثبت من (رء ض) أشبه. وسيأتي (ص: 379). 
(:) (رء ض): «وتتحلل». 
(6) (دءق»ت): «المغلظة». 
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اكوم ”كم عله أله بسكيهه بر ارين شموع اليف ويَرّه الكعام لعلة 
يعقل الحيوانٌ وَعْلةٌ واخدةٌ من الحدٌ الشديد إلى البرد الشديد فيَحِكَ أذاه 
ويحظم ضر" "ل يإذا لتقل إليه درو وترنيب لم يسثب عليه فإنه عند 
كل جزء سعد لقبول ماهو اشدمتى حئ تاتي جمهيرة ليرد(" يعد 
أستعذاد وقبول. ححكمة بالغة وآية باهرة. 

وكذلك الرَّبِيمُ برزخٌ بين الشتاء والصّيف, ينتقلٌ فيه الحيوانُ من برد هذا 
إلى حوهذا بتلريج وترتيب» 

فتبارك الله رب العالمين» وأحسٌ الخالقين. 

فصل7؟) 

ثم تأمّل حال الشمس والقمر وما أووعاه من الثور والإضاءة» وكيف 
جل لهما بروجًا ومنازل يُنزِلانها مرحلةً بعد مرحلة؛ لإقامة دولة السّنة 
وتمام مصالح حساب العالّم الذي لاغنئ لهم في مصالحهم عنه؛ فبذلك 
يُعْلَمٌ حسابٌ الأعمار والآجال المؤججلة للديون والإجارات والمعاملات 
والعتد وغير اكه علو لحار الى والقسر في كلك الاوك يحكليها 
فيها منزلةٌ بعد منزلة لم يُعْلّم شيءٌ من ذلك. 


وقد به الله تعالئ علئ هذا في غير موضع من كتابه» كقوله!١):‏ «هْوٌ 


)١(‏ وهو الريح الحارّة. 

() (ح): اوتعظم مضرته». 

(*) أي: معظمّه. وفي (ق): #جهرة البرد». 

(:) «الدلائل والاعتبار» (5)» اتوحيد المفضل» (80/-41). 


لك 


ألزى: حمل اسمس مناه والقمة را ١‏ وَقَدَّره مَنَازِلٌ لِنََلموا عَدَدٌ أَلشِدِينَ 
وَالحات كاعد َه يك إِلَا بالق ِفْصِلُ اديت لِمَورِ يَمْلَمُونَ © [يونس: 0]» 
وقال تعالم: #وََعلنا الل والئهَارَ ينين شونا َايدَ اليل وبَعلنا َايَهَ اهار 


و. لع دودرو مء ىل 3 شل ا 2ه 0 بصي عتم قت ره 


مبصرة لِتَدتَعغْوأ فضلا مّن رَيَكْرْ وَلسَعَلَمُوأ عمد دَآلِسَينَ وَلّْسَابَ © [الإسراء: 17]. 
فصل7) 

ثم تأمّل الحكمة في طلوع الشمس علئ العالم؛ كيف قذدَّره العزيز 
العليمُ سبحانه؛ فإنها لو كانت تطلّع في موضع من السّماء فتَقَففُ فيه ولا 
تَعْدُوه لما وَّصّل شعاعُها إلئ كثير من الجهات؛ لأنَّ ظِلّ أحد جوانب كُرة 
الأرض يحكبها عن الجاني الكدر 0ق مره الرل مادقا تومتاسان 
من لم تطنّع عليهم. والتّهارٌ دائمًا سَرْمِدًا علئ من هي طالعةٌ عليهم» فيفسّد 
هؤلاء وهؤلاء. 

فاققضت الحكمة الإلهيّة والعناية الْربَايةٌ أن قدّر طلوعها من أل 
التّهار من المشرقء فبُشْرِقُ علئل ما قابّلها(؟) من الأفق الغربي ؟ ثم لاتزال 
تدورٌ وتغشئ جهةً بعد جهةٍ حت تنتهي إلئ المغرب. فتُشْرِق على ما أستتر 
عنها في أوَّل النهار» فيختلف عندهم الليل والنهار» فتنتظم مصالحهم. 


.)هلوقب١ (دءق):‎ )١( 

(؟) «الدلائل والاعتبار» (0)) #توحيد المفضل» (81). 
(') (رء ض): ١لأن‏ الجبال والجدران كانت تحجبها عنها». 
(:) (ح): «على ما قاربها». 


هذه 


